
 طوكيــو – فـــي الولايـــات المتحـــدة 
الأميركية والمجتمعـــات الأخرى الآخذة 
فـــي الشـــيخوخة حول العالـــم، أصبح 
من الشـــائع أن يتولى رعاية كبار السن 
أبناؤهـــم أو عاملـــون متفرّغـــون لذلك، 
علمـــا وأن القوة العاملة الشـــابة آخذة 
فـــي الانكمـــاش، وقليلون فقـــط هم من 
يريـــدون القيـــام بمثل هـــذا العمل ذي 
الأجر المنخفض والذي يسبب آلاما في 

الظهر.
ولكـــن اليابان عثرت علـــى الحل من 
خلال الإنســـان الآلي (الروبوت). في دار 
مينامي تســـوكوبا للرعايـــة بالقرب من 
طوكيو، ترتدي أســـامي كونيشـــي جهاز 
روبـــوت على منطقـــة الفخذيـــن يخفّف 
مـــن الضغط على ظهرهـــا عندما تنحني 

وترفع شخصا ما.
وقالـــت كونيشـــي (34 عامـــا)، ”إنه 
يساعد حقا عندما أقوم برفع مريض ذكر 

أكبر وزنا“.
الجهـــاز القطني والملابـــس الأخرى 
الآلية التي تصنعها شـــركة سايبر داين، 
تساعد مرتديها في بناء القوة واستعادة 
القابليـــة علـــى الحركـــة، مثـــل الوقوف 

والسير.
وتعمـــل أجهزة الشـــركة مـــن خلال 
من  الكهروبيولوجية  الإشـــارات  قـــراءة 

المـــخ إلى العضلات، ثم تقليد ودعم 
الحركة المراد القيام بها.

يابانية  شـــركات  وتقـــوم 
أخـــرى أكبـــر وأكثر شـــهرة 
أجل  من  روبوتـــات  بتطوير 

كبار السن والضعفاء.
وتقوم شركة 

باناسونيك 
بتصنيع سرير 

آلي 
يتحول 

إلى كرسي 
متحرك. 
ويعتبر 

الإنسان الآلي 
الذي تصنعه شركة 
سوني والحيوانات 

الآلية الأخرى بمثابة علاج 
للوحدة والخرف.

ويقول كينشين 
نوجوشي، مدير التسويق 

بـــدار مينامـــي للرعاية في إشـــارة إلى 
روبـــوت بـــاري، وهـــو اســـم لروبـــوت 
حيـــوان صغيـــر عليـــه فـــرو صممتـــه 
شـــركة ”أنتليجنت سيستمز ريسيرش“ 
اليابانيـــة، ”مجـــرد النظـــر إليـــه يجعل 
المواطنين يبتســـمون، يقومـــون بتمرين 

عضلات وجوههم“.
وتبلغ تكلفة بـــاري نحو 3700 دولار، 
ويتفاعل مـــع اللمس والصوت والضوء، 
وتتحـــرك رأس وســـاق بارو لـــدى لمس 

شعره.

وتتضمـــن عملية التســـجيل في دار 
شـــينتومي فـــي طوكيو الغنـــاء بجانب 
الروبـــوت بيبـــر، وهـــو روبوت مشـــابه 
للبشر لديه عينان واسعتان ويبلغ طوله 
أربعـــة أقدام. وقد باعت شـــركة ســـوفت 
بانـــك للاتصالات والتمويل نحو 16 ألف 
روبوت منهـــا، معظمها لتجـــارة تجزئة 
وبنوك في اليابان. ويتفاعل روبوت 
بيبـــر مـــع العمـــلاء ويجيـــب على 
الأســـئلة الشـــائعة مثل ”أين دورة 

المياه“؟
يشار إلى أن هناك 
بضع مئات 
من الروبوت 
بيبر تعمل 
في الولايات 
المتحدة 
الأميركية.
ويرجع 
تقدم اليابان 
في الاستعانة 
بالروبوتات في 
قطاع الرعاية 
الصحية إلى 
مشكلتها الديمغرافية، 
إذ أن معظم تعداد 
سكان البلاد يتناقص 

ويـــزداد تقدما في العمر بســـرعة. ويبلغ 
بالفعل أكثر من ربع تعداد سكان اليابان 
65 عامـــا أو أكثر (مقارنـــة بـ16 بالمئة في 

الولايات المتحدة الأميركية).
وبحلول عام 2050، من المتوقع ارتفاع 
هذه النســـبة لنحو 40 بالمئة في اليابان. 
الآن، كبار الســـن هـــم الذين يرعون كبار 

السن.
وتلعب الثقافة دورا في تقبل اليابان 
للروبوتات، فقد نشأ الكثير من اليابانيين 
في ظل وجود الإنسان الآلي أسترو بوي، 
الطفل الآلي الذي لديه رؤية بأشعة أكس 
ويتمتع بالقدرة علـــى الطيران، الذي تم 
ابتكاره في الخمســـينات وظهر في عدد 
من الروايـــات الكوميدية وعلى شاشـــة 

التلفزيون.
ويقول كولين سيباستيان، مدير قسم 
الهندســـة بشركة سوفت بنك للروبوتات 
”الإنســـان الآلي جـــزء مـــن حياتهم، فهم 
يقـــدّرون هذا النـــوع مـــن التكنولوجيا 

والابتكار“.
الأميركية  المتحـــدة  الولايـــات  ولكن 
تتبنـــى وتيـــرة أبطـــأ فـــي اســـتخدام 
الروبوت. ويعتقد الخبراء أن هذا يرجع 
جزئيـــا إلـــى التوقعـــات غيـــر المنطقية 

وجزئيا للخوف.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة 
الأميركيـــة لا تتقـــدم فـــي الســـن بنفس 
ســـرعة اليابـــان، يزيد عـــدد الأميركيين 
الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر 
عـــن 52 مليون شـــخص، ومن المتوقع أن 
يتضاعـــف هذا العدد بحلـــول عام 2060، 
عندمـــا يمثل كبار الســـن نحو واحد من 

بين كل أربعة أميركيين.
وفـــي نفس الوقـــت، ســـوف تواجه 
الولايـــات المتحـــدة مثل ألمانيـــا وكوريا 
الأخرى،  المتقدمـــة  والـــدول  الجنوبيـــة 
مشكلة تناقص عدد العاملين في منتصف 
العمر على مدار العقد المقبل، ومن بينهم 
الشـــباب الذين يمكنهـــم القيام بالمطالب 

البدنية المتعلقة برعاية كبار السن.
ومن المتوقع أن تـــزداد الوظائف في 
منشـــآت الرعاية في الولايـــات المتحدة 
الأميركية بنحو 40 بالمئة على مدار العقد 
المقبل، بوتيرة أسرع من المتوسط. ولكن 
مـــن المرجـــح أن يتفاقم نقـــص العمالة، 

ويرجع ذلك إلى انخفاض الأجور.
وتعـــد الأجـــور وحجـــم العمـــل من 
المشـــاكل في قطاع رعاية كبار السن في 

اليابان أيضا.
ويرصـــد المديـــر التنفيـــذي لشـــركة 
ســـيبرديني سانكاي تزايد الطلبات على 
منتجاته. على ســـبيل المثـــال، يمكن أن 
يســـاعد جهاز الشـــركة الذي يتم تركيبه 
على أســـفل الظهر فـــي تخفيف خطورة 
الإصابة في الظهر بالنسبة للعمال الذين 

يقومـــون بحمل الحقائب فـــي المطارات، 
والذين يعملون في الحقول، حسبما قال 
ســـانكاي. ويشـــار إلى أن متوسط عمر 

المزارع الياباني 69 عاما.
ويحمل ســـاناكي (61 عاما) شـــهادة 
دكتـــوراه فـــي الهندســـة مـــن جامعـــة 
تســـوكوبا، وقـــد أدى الطـــرح الأولـــي 
للشـــركة عام 2014 لجعلـــه ينضم لقائمة 

مجلة فوربس للأثرياء في اليابان.
ولم تحقق الشركة أرباحا بعد، ولكن 
بعـــض منتجاتها حصلت علـــى موافقة 
تنظيمية في اليابان والاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة من أجل اســـتخدامها 
في عـــلاج بعض الحـــالات الطبية، مثل 
الســـكتات الدماغيـــة وإصابـــات الحبل 

الشوكي.
وينســـب يوشياكي كاواســـاكي (70 
عامـــا) فضل عـــودة زوجتـــه (68 عاما) 
للســـير مجددا بعد إصابتها بنزيف في 
المـــخ جعلهـــا قعيدة، إلى جهـــاز الطرف 

الصناعي الذي تنتجه الشركة.
ويقول إنها خضعـــت لعلاجات لمدة 
90 دقيقة مرة أو مرتين أســـبوعيا، وبعد 
شـــهرين، تمكنـــت مـــن الســـير بصورة 

طبيعية.
وأضاف أثناء تواجده في أستوديو 
اختبارات تابع للشركة بمركز تجاري في 
تسوكوبا، حيث تطوع كوسيلة للإعراب 
عن امتنانه للشـــركة أن زوجته “يمكنها 

أن تجرى أيضا“.

 دريســدن (ألمانيا) – يحـــاول الألمان أن 
ينشـــئوا في الشـــطر الشـــرقي من البلاد، 
وتحديدا في ولاية ساكســـونيا ما يشـــبه 
ســـيليكون فالـــي معتمديـــن علـــى دعائم 
تكنولوجيـــة ومهارات بشـــرية تكونت في 
الحقبة الشيوعية التي انهارت مع سقوط 

جدار برلين.
عندما كانت الشركة الأميركية لتصنيع 
معالجـــات الكمبيوتـــر ”أي.أم.دي“ تبنـــي 
أواخـــر التســـعينات مصنعـــا فـــي مدينة 
دريســـدن التـــي كانت جـــزءا مـــن ألمانيا 
الشـــرقية ســـابقا، أرســـلت حوالي مئتي 
مهندس محلـــي للتدرب في منشـــآتها في 

تكساس.
تتذكـــر كارين راث التـــي تعمل منذ 20 
عاما فـــي المصنع الذي تملكه الآن شـــركة 
”غلوبل فاوندريز“ لصناعة الشـــرائح التي 
تتخـــذ في الولايات المتحـــدة مقرا لها ”في 
غضون يومين، كان باســـتطاعتهم تفسير 
الأجـــزاء الداخليـــة للشـــريحة أفضل من 
المهندســـين الذيـــن كانـــوا موجوديـــن في 
المكان“. وتضيف، ”كانـــوا في حالة بدنية 
وذهنيـــة جيـــدة لدرجة لا تصـــدق بفضل 
الســـنوات التـــي أمضوها فـــي جمهورية 
ألمانيا الديمقراطيـــة التي كانت تعاني من 
اقتصـــاد ضعيف، وبالتالي تعـــوّدوا على 
واســـتفادوا من نســـخ  الحيـــاة الصعبة“ 
التكنولوجيـــا الغربيـــة فـــي بلادهـــم قبل 

سقوط النظام الشيوعي العام 1989.
وفـــي حين أدت نهاية ألمانيا الشـــرقية 
إلـــى إغلاق المصانـــع وتفشّـــي البطالة إذ 
أفلســـت شـــركات تابعـــة للدولـــة وبيعت، 
كشفت دريســـدن إحدى نقاط القوة للدولة 

الشيوعية.

فكان نحو 70 ألف شخص يعملون في 
للرقائق فـــي أوجها،  شـــركة ”روبوترون“ 

قبل سقوط جدار برلين قبل 30 عاما.
وكان جـــزء كبيـــر من صناعة أشـــباه 
الموصـــلات في دول الكتلة الشـــرقية يقوم 
على نســـخ مماثلـــة مصنوعة فـــي الغرب 
التكنولوجيـــا  بـ“ســـرقة  يعـــرف  مـــا  أو 
الغربية“، إذ كانت المصانع والآلات المماثلة 
المخصصة للبحوث والإنتـــاج نادرة وراء 
الســـتار الحديـــدي. وأدّى الحظـــر الـــذي 
كان مفروضـــا خلال الحـــرب الباردة على 

التكنولوجيا إلى اســـتحالة الحصول على 
بعـــض المعـــدات والآلات الغربيـــة إلا عبر 

وسائل بطيئة ومكلفة.
غير أنه في منتصف الثمانينات، طور 
الباحثون في ألمانيا الشـــرقية رقاقة ذاكرة 
ســـعتها 1 ميغابايـــت متفوقـــة بذلك على 

منافستها الغربية ”سيمنز“.
يقـــول روبـــرت فرانكه رئيـــس مكتب 
تطويـــر الأعمال فـــي المدينة ”حتـــى لو لم 
تكن صناعة أشـــباه الموصـــلات في ألمانيا 
الشرقية قادرة على المنافسة على الصعيد 

العالمي، فإن المهارة كانت موجودة هنا في 
دريسدن“. ويتابع ”كانت المعرفة في عقول 

الناس وكان أمرا يمكن البناء عليه“.
بعد إعادة توحيد ألمانيا في العام 1990، 
أدركت أول حكومة في منطقة ساكســـونيا 
القـــدرات في مجـــال الإلكترونيات الدقيقة 
ودعمتها بإعانات ماليـــة ومن خلال نظام 
بيروقراطي مبســـط ما زال يشـــيد به كبار 

رجال الأعمال اليوم.
المدربـــة  البشـــرية  المـــوارد  وبفضـــل 
جيـــدا والكلفـــة المنخفضة للاســـتثمارات 

فـــي المنطقة، انتقلت إليها شـــركات غربية 
وانضمت إلى بعض المهندســـين السابقين 
الذين أسســـوا شركاتهم  في ”روبوترون“ 
بالتكنولوجيـــا  تعنـــى  التـــي  الخاصـــة 

الحديثة.
ويعمل حاليا في صناعة التكنولوجيا 
فـــي الولاية نحـــو 65 ألف شـــخص، وهو 
عـــدد مماثـــل تقريبا لعـــدد العمـــال الذين 
وهذا أمر  كانوا يعملون فـــي ”روبورتون“ 
يســـاهم فـــي ازدهـــار أكبر ممـــا كان عليه 
قبـــل العام 1989. تقـــوم المصانع الضخمة 
التابعة لـ“غلوبـــل فاوندريز“ و“إنفينيون“ 
التابعة لـ“ســـيمنز“ ســـابقا بإنتاج رقائق 
قد تســـتخدم في الســـيارات وفي منتجات 
منها الهواتـــف الذكيـــة أو تطبيقات أكثر 
تخصصـــا مثل جوازات الســـفر أو أجهزة 

تحويل الطاقة.
مدير  مورغنســـتيرن  تومـــاس  يقـــول 
إن ”العمال  مصنـــع ”غلوبـــل فاوندريـــز“ 
الذيـــن يملكـــون الخبرة هم مـــورد تتنازع 
عليه الشـــركات في ساكسونيا، وهم مورد 

مهم جدا بالنسبة إلينا“.
شـــركات  علـــى  العمـــال  ويتـــوزع 
التكنولوجيا الموجودة في منطقة دريسدن 
وهي حوالي ألفـــي مصنع متطور وبعض 

المصانع الصغيرة.
وتوظف الشـــركتان الكبيرتان عشرات 
المتدربـــين كل عـــام فيما تخـــرج الجامعة 
ومعاهد  الشهيرة ”تيكنيكل يونيفيرستي“ 

البحوث المهندسين.
لكن نظرا إلى تشـــيّخ المجتمع الألماني، 
يقول رئيس العمليات في ”إنفينيون“ رايك 
بريتشـــنايدر إن النقص في اليـــد العاملة 

”يثير المخاوف لدينا“.

مـــع بزّته الأنيقـــة ونظارتيه المربعتين 
وقصة شـــعره، قد يبدو بريتشنايدر مديرا 
ألمانيـــا نموذجيـــا. إلا أنه ولد فـــي ألمانيا 

الشرقية في العام 1978.
فالألمـــان الشـــرقيون الذيـــن يحتلـــون 
مناصب عليا في الشركات عُملة نادرة على 
مستوى ألمانيا. لكن بريتشنايدر واثق من 
أن ثمة فرصا اقتصادية أمامهم لكنه يشعر 
بالقلق جراء الدعم المتزايد لحزب ”البديل 
لأجـــل ألمانيا“ اليمينـــي المتطرف في ولاية 

ساكسونيا التي ينتمي إليها.
عبر  وهو يقول ”نحن نقوض أنفسنا“ 
التصويت لهـــؤلاء في الانتخابـــات، لافتا 
إلـــى أن ”هناك حاجة إلـــى الأدمغة من كل 
أنحاء العالم. نحن لا نعرف حتى إذا رفض 
شـــخص عرضا للعمل لدينـــا أو لم يتقدم 
للعمـــل“ خوفـــا من هذا الحـــزب المناهض 

للهجرة.
لكـــن فرانكه الـــذي ترعـــرع أيضا في 
الولايـــة، يقول إن المدينـــة تفعل الكثير من 
الأمور لزيـــادة جاذبيتها في أنحاء ألمانيا، 
بمـــا في ذلـــك ضخ الأمـــوال فـــي المدارس 
العائلات  لاســـتقطاب  الأطفـــال  وريـــاض 

الشابة.
كذلك تلجأ دريســـدن إلى وسائل جذب 
أخـــرى مثل الرداء العصـــري الذي يرتديه 
حي نويشـــتات حيث يزدحـــم الطلاب في 
المقاهـــي للعمل على أجهزتهـــم المحمولة، 
ويمكن ســـماع الإنكليزية بشكل كثيف في 

الشارع.
ويخبـــر فرانكـــه أنـــه عندما يســـافر 
خصوصا إلى آسيا، ”دائما ما يسألونني، 
كيـــف تمكنتم مـــن تطوير دريســـدن بهذا 

الشكل الإيجابي؟“.

في الوقت الذي يشــــــتكي فيه البعض من غزو الروبوتات لســــــوق الشغل 
ــــــح على إقحام  ــــــى الرصيف، تعمل بعض المصال وإحالة بني البشــــــر عل
ــــــي الصبر، من ذلك مراكز  الروبوت في أعمال قد تكون شــــــاقة على قليل
رعاية المسنين، وهي مهنة تتطلب الكثير من العناء وطول البال، فالروبوتات 
تســــــاعد العاملين في هذا القطاع، وتقوم بمهام التسلية للمريض محاولة 

إنقاذه من أمراض الشيخوخة.

الروبوت {الحنون} يحتضن كبار السن ويرعاهم

ألمانيا ترث وادي سيليكون من الحقبة الشيوعية

المجتمعات المتهرمة تستعين بالذكاء الاصطناعي لخدمة الشيوخ والعجائز
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نسي الوحدة
ُ
روبوتات ت

التكنولوجيا يسند العجائز

المهارة متوفرة في دريسدن

تتقدم اليابان في الاستعانة 

بالروبوتات في الرعاية 

الصحية نظرا إلى أن تعداد 

السكان يتناقص ويزداد 

ما في العمر بسرعة
ّ

تقد

م ود يد تق ثم ضلات، ا ى
لمراد القيام بها.

يابانية  شـــركات  وم 
كبـــر وأكثر شـــهرة
أجل  من  روبوتـــات 

ن والضعفاء.
م شركة 
يك

سرير 

ي

لآلي
نعه شركة 
لحيوانات 

خرى بمثابة علاج 
والخرف.

ل كينشين 
ي، مدير التسويق

تج ظمه م ، منه روبوت
وبنوك في اليابان. ويت
بيبـــر مـــع العمـــلاء و
الأســـئلة الشـــائعة مث

المياه“؟
يشار

ف
بال

مشكلتها
إذ أن
سكان الب


